التوحيد والأمن 


a) 


ِن الحم يله نَحْمَدهُ وَنَسْتَعِينه وَنَسَْغْفِرهُ وَنَعُود بالل مِنْ شَرُور أنْفُسِدًا وَسَيْنّات 
أغْمَالِناء مَنْ يَهدِه الله فلا مُضِل لَه وَمَن يُضْلل فلا هادي لَهء وَأشَهد أن لا إل 
N NY‏ 0 ا E‏ 
أَمًا بَعْدُ: سلام من الله علیكم ورحمته وبرکاته .. 

أيها الإخوة الفضلاء : في هذه الساعة الطيبة المباركة نجتمع لنتذاكر 
ونتدارس عن موضوع من أهم الموضوعات على الإطلاق» هو رأس المال 
الحقيقي» توحيد الله جل وعلا »وإفراده سبحانه في العبادة ؛ فالتوحيد هو الغاية 
من خلق الجن والإنس» كما قال تعالى ( وَمَا حلفت الْجِنٌّ وَالإنسَ إلا لِيَعبْذُون) 
فالجن والإنس خلقوا لغايةء خلقوا لهدف» لا بد من تحقيق هذا الهدف» وهو 
تحقيق العبودية لله تعالى» فينبغي أن يكون هذا الهدف هو الهاجس» والاهتمام 
الأكبر عند كل مسلم › ولذلك عرف سلف هذه الأمة هذه الغاية وعملوا من 
أجلهاء ولم يلتفوا إلى غيرها إلا بقدر ما يتحقق به هذا الهدف . 

فافراد الله تعالی بالعبادة أولٌ واجب على المكلف › وهو أول الدين وآخره ¢ 
وا ظا E E e‏ 
وأرسلت الرسل » وأنزلت الكتب › وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفار › 
وسعداء وأشقياء » وهو حقيقة دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سواه . 


لذا كان أول أمر في القرآن : (يا ايها اللَاسنْ اغبُدُوا رَبَكُمُ الذِي حَلَقَكُمْ وَالَذِينَ ِن 
وكانت أول دعوة رسول بعد حدوث الشرك : (لقذ أَرْسَلنا توًا إلى قَوْمه فَقَالَ 
يا قم اغبُدُوا اله ما گم من إِله َير ِي أخَاف عَليكُمْ عَذَاب يوم عَظيم ) 
والتوحيد هو الذي يجمع القلوبَ على عبادة علام الغيوب › وهو الذي يوحد 
المسلمين عربهم وعجمهم › كما قال تعالى : (إِنَّ هُذِهِ أَمَنكُمْ امه وَاحِدَةٌ وأا 
ربكم فَاغبُدُونِ ) 


والتوحيد هو الطريق لرضا الرب سبحانه وتعالى › ولذلك دعا إمامُ الحنفاء 
تراهم الخليل لنفسه ولذريته بالثبات على التوحيد > کما قال تعالی (رَبَنا 
اعلا مُنْلمَيِنِ لك وَمِن ذُرَيتتا امه مُنْلِمَةَ ك وَأرِنًا مَنَاسِكَئًا وَنُبْ عَلَينَا ِلك 
نت التَوَابُ الرََحِيمْ ) 


ونهج الأنبياء عليهم السلام تعليم أولادهم التوحيد وهم في سكرات الموت » كما 

قال تعالی (أَمْ كُنثمْ شَهدَاءَ O‏ 

عدي الوا تعد إلهك وَإلة آبايك راهيم وَإِسْمَاعِيل وَإْحاق إلا وَاجدًا وَلَحْنْ 
له مسْلِمونَ ) 

وكان صلى الله عليه وسلم يعلم غلمان الصحابة التعلق بالله وحده » فقد قال 

لابن عباس رضي الله عنهما : " يا غُلام إني A ETE‏ 

اخْفَظ الله تَجِذْه تَجَاهَك إِذا سَألت فاسان الله وإ ودا اسْتَعَنْت فَاسْتَعِنْ باللّه.. الحديث " 


آ راا قل کت حن کح | 

والتوحيد هو حق لله على العباد وكما قال صلى الله عليه وسلم لمعادذ " وحق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا " متفق عليه . 

بعثه لليمن › قال له : " فليكن أول ما تدعوهم إليه : شهادةٌ أن لا إله إلا الله ء› 
وفي رواية " إلى أن يوحدوا الله تعالى " متفق عليه . 

والتوحيد هو أول ما يُسئل عنه العبد في قبره : من ربك ؟ أي من معبودك ؟ 
وقد ذكر أهل العلم أن للتوحيد أقساما ثلاثة: 

الأول: توحيد الربوبية : وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق» والملك» 
والتدبير؛ أي توحيد الله بأفعاله » كما قال تعالى : (يا ايا الاس اذكُرُوا نِعْمَت 
اله ليم هَل مِن خَالِق َير اله يَزْرُفگم من السَمَاءِ وَاَأَزْضٍ لا إِلة إلا هو فأئى 
َوْفَكُونَ ) فالله تعالى وحده هو الخالقء خلق کل شيء فقدره تقدیراً. 

الثاني توحيد الألوهية : وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة »› بأن لا يتخذ 
الإنسان مع الله أحداً يعبده ويتقرب إليه كما يعبد الله تعالى ويتقرب إليه وهذا 
النوع من التوحيد هو الذي ضل فيه المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله 
عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم وأرضهم وديارهم وسبى نساءهم 


وذريتهم» وهو الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب مع أخويه توحيدي 
الربوبيةء والأسماء والصفات» لك أكثر ما يعالج الرسل أقوامهم على هذا 
النوع من التوحيد وهو توحيد الألوهية بحيث لا يصرف الإنسان شيئاً من 
العبادة لغير الله سبحانه وتعالى لا لملك مقرب» ولا لنبي مرسل» ولا لولي 
صالح» ولا لأي أحد من المخلوقين» لأن العبادة لا تصح إلا لله عز وجل» ومن 
أخل بهذا التوحيد فهو مشرك كافر وإن أقر بتوحيد الربوبيةء وبتوحيد الأسماء 
والصفات. فلو أن رجلا من الناس يوؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق 
المالك المدبر لجميع الأمور» وأنه سبحانه وتعالى المستحق لما يستحقه من 
الأسماء والصفات لكن يعبد مع الله غيره كمن يذهب إلى القبر فيعبد صاحبه أو 
ينذر له قرباناً يتقرب به إليه لم ينفعه إقراره بتوحید ا والأسماء 
والصفات» قال الله تبارك وتعالى( إِنّه من يُشرك بالل فقذ حَرَمَ اله لله عَلَيْه الجن 
وَمَأوَاهُ اللَارُ وَمَا للظَالمِينَ مِنْ أنصَارِ) 


ومن المعلوم لكل من قرأ كتاب الله عز وجل أن المشركين الذين قاتلهم النبي 
صلی الله عليه وسلم واستحل دماءهم» وأموالهم وسبى نساءهم» وذريتهم» وغنم 
أرضهم كانوا مقرين بأن الله تعالى وحده هو الرب الخالق لا يشكون في ذلك› 
ولكن لما كانوا يعبدون معه غيره صاروا بذلك مشركين مباحي الدم والمال. 
التالث: توحيد الأسماء والصفات : وهو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته 
ال ال ره ار ان وال و امان اها اما ردك انات 
ما أثبته من غير تحريف» ولا تعطيل» ومن غير تكييف» ولا تمثيل. 
E‏ 
نؤمن بأن الحي اسم من أسماء الله تعالى ويجب علينا أن نؤمن بما تضمنه هذا 
الد فن وهف وف الاو اكام ات ال عق ج و ل فا 
وهگذا . 

وقد اجتمعت الثلاثة في قوله تعالى. e‏ 


الألوهية (ھل عل ا لهسفتا ( تو حيد الأسماء 5 إشارة بھذه الآية 
إلى أنواع التوحيد الثلاثة التي حصر أهل العلم التوحيد فيها بطريق الاستقراء . 


فضل التوحيد : 


بموضوع محاضرتنا هذه › وهو أن : د تحايق اللوحب شمر الان لقم في 
الدنيا والأخرة لا ر وجل E‏ إيمَاتَهُم بِظَلم اوليك 
لَهُمْ الأَمْنْ وَهُم مُهْنَدُونَ ) [الأنعام: ۸ ] 
SS‏ (الذين امو 
قارا ارول لر وأا ل طم نة قان لا ین اي نارن ا 
"وول لخاری 

فتحقيق التو حيد يحصل ډه الأمن التام في الدنيا والآخرة (الَذِينَ اوا وَلْمْ 
he‏ : أن الذين 
لبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك لا يحصل لهم الأمن» وليسوا بمهتدين . 
( الذِينَ آَمَنوا) : أي أَخْلَّصُوا العبادة ِء صدَفُوا بفلُوبهمْ» وتَطفُوا بالْسدَتِهي 
وَعَيِوا بجَوَارحِهمْ 
وَهَذه حَقِيقَةُ الإيمَان: قول باللسانِ وتَصدِيق بالْجَنانِ» وَعَمَلٌ بالْجَوَارح 
وَالأرگان» يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان . 


(الَذِينَ موا وَلَمْ يلبسُوا): أي لَْ يخلطوا (إيمَانَهمْ بظلم): الْمُرَادُ به في الاي 
الشرك؛ وَهي تَكِرَة في سِيَاق النفي؛ نيد الْعْمُومَ. 


( ولك لَه الأَمْنْ ) 
وَالَأَمْنْ: طمَابِيدَة الب وَالئفس» وَرَوَالٌ الْخَوْف. 
(وَهُمْ مُهْتذونَ): مُوَفْفُونَ لِلسَيْرٍ عَلَّى الصَرَ اط الْمُسْنقيم» ثابتونَ عَلَيْهِ . 


( وَهُمْ مُهْتدُونَ ) فِي انيا ى شرع الله بالعِْم وَالْعَمَلِ؛ فالاهيدَاءُ بالعِلْم هيه 
إرْشااِء والاهندَاء بالْعَمَلِ: هدَايَدٌ تۇفيق. 


وَهُمْ مُهَْدُونَ في الَذَخِرَة إلى الْجِنّة. 


فين واب الوح وَأَخبَرَ ا 
الْعِبَادةَ لَه وَخْدَهُء وَلَمُ يَخْلِطْوا تَوَحِيدَهُمْ لم - أي بشِزْك - أنه هُمُ الآمِنُونَ في 
الذنْيَّا وَالآَخِرَةء الْمُهَنَدُونَ إلى صِرَ اط الله الْمَسَْقِيم. 


(الَذِينَ متا ولم يلوا إيمَاَهُم بظلم اوليك لَه الأَمْنْ وَهُمْ مُهتڏونَ)؛ فالأَمْنْ 
وَالاهيدَاءُ على قذر النر اة من خا الظْلْم الذي ذكرَ د الل لله -تَيَارَّ لكت وتخالید في 
هذه الآية الْمْطهُرَة. 

وشبية بها قول رَبَنا تارك وَتَعَالّی : ( َيس الله بگافِ عَبْدَهْ) 
e‏ هذ الكفاية إا ون عَلى ذْرِ تخقيق التوحيد و 


گڏر نَفَصِه مِنْ ا 


کک : (وعذ ا الذي و لاحات يدتقي في 


TT a 


yT‏ أَمْنّا ) فالحصول على الاستخلاف في الأرض 
والتمكين » والأمن للأفراد والجماعات والمجتمعات مرتبط بتحقيق التوحيد ؛ 
وهذا من أعظم الوسائل في تحقيق الأمن › فلا أمن إلا بتحقيق التوحيدء ولا 
أمن إلا بنبذ الشرك» وهذه هي النعمة العظمى التي يتقلب بها من من الله عليه 
بتحقيق التوحيد وتخليصه وتنقيته من شوائب الشرك والبدع. 


وَأمّا تَمَرَاث التؤحيدِ في هذه الآية: قلقو برضا اله سُبْحَاة وَالَأَمْنُ اللَفْسِيْء 
NF‏ بالطَمَابِيَة وَالْحَيَاهُ السّعِيدَةء وَالْبُعْدُ عن اقلق وَالشَقاءِ؛ لان الَذِينَ 
يفَتَرِبُونَ مِنْ هَذِهِ الْحِيَاضِ الْيْرَة والرّوضَات الْمُونِفَة يُوْتِيهمُ الله تَبَارَك وَتَعَالى 
َمْنًا َفْييًاء وَسَوَاءَ عَفليًاء وَشَعُورًا بالطمَأييَة والاستفرَار؛ يَحْنُدَهُمْ عليه 
ا 

كا قال فنا ال الكو هة ((ٳِنَهُ ياي علي اقات يَغْنِي من فُربه مِنْ رَه 
وَلَجْيِه إليهء وَانطرَاحه بَيْنَ يَدَيْهِء وَمَا يَجدُ كِفاءَ ذلك فِي لبه وَضَمِيرِهِ وَعَقَلِهِ 
وجَسَدِهِ- يَفُول: ٳِنهُ لتاتي عَلَيَ اقات اُفُول: لو كان أَهْل الْجَنةَ في مِثلِ مَا نَحْنُ 
فيهء إِنَهُمْ آفِي عَيْش طْيَّب)) . 


So شا‎ 


وقد تكقّل الله لأهل التوحيد بالفتح» والنصر في الدنياء والعز والشرف» 
وحصول الهداية» والتيسير لليسرى»ء وإصلاح الأحوال» والتسديد في الأقوال 
والأفعال. 


وأيضا فإن الله عز وجل يدافع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا 
والآخرة» ويمنُ عليهم بالحياة الطيبةء والطمأنينة إليه» والأنس بذكره. 

قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى : (وليس للقلوب سرور ولذة تامة 
إلا في محبة الله تعالى» والتقرب إليه بما يحبهء» ولا تتم محبة الله إلا بالإعراض 
عن کل محبوب سواه وهذا حقيقة لا إله إلا الته) 

ومن فضائل التوحيد باختصار : 


- أن الله يغفر بالتوحيد الذنوب ويكفر به السيئات» ففي الحديث القدسي عن أنس 


! أو أَتَيْتنِي بفُرَاب الأرضِ خطايا ثم أقيتني لانشرك بِيْ شَيْئاً لأتيك بقرَابها 
مَعُفِرَةٌ ".رواه الترمذي وصححه الألباني . 

- وأن الله يدخل به الجنةء فعن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ((من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدًا عبده 
ورسوله» وأن عیسی عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وأن 
الجنة حق» وأن النار حق» أدخله الله الجنة على ما كان من العمل)) متفق عليه 
وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: ((من مات لا يشرك بالل شينًا دخل الجنة)) متفق عليه . 

- والتوحيد يمنع دخول النار بالكلية إذا كمل في القلب» ففي حديث عتبان 


رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((... فإن الله حرم على النار 
من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)) متفق عليه . 


- يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى حبة من خردل من إيمان › 


الله صلى الله عليه وسلم : (( أخرجوا من كان في قلبه متقال حبة من خردل من 
إيمان ... )) 


ي 


E eT E‏ ((لا إل 
کک O‏ 


ل ل طقلث يا ها فرفر أن ل يتاي عن هذا ليث أك أن كه د 
إل إلا اشد ا ا TT‏ 

لا يُمْكِنْ لِعَبدٍ أن يُحِسٌ بِجَلال الْحَيَاة ولا بقيمَّة الْوْجُودِ إلا إا گان خَالصًا 
6 

ما ذا گان مَحَلْطًَاء فلا يُمْكِنْ أَنْ يُحِسًَ بِجَلَال الْحَيَاةٍ ولا بقيمَة الْوْجُود وَإِذا 
گا ن لبه عَلّى الشزْك مُنطويا؛ إن هذا لا يُوْمَل الاح لا ديا وَلا رة ولا 
يُحنُ بذ لهذا الوچُودِ اصلاء بَن يُِس اَن هذا الوْجُود عَبَٿ ضايع ولهو مَانِيْ 
أنه لا عَايَةَ مِنْ وْجُودِه فِي هَذِه الْحَيَاةَ. 

وما إذَا حَفَقَ التَوحيدء فَقَّذ عَرَفَ الْعَايةء وَاستَقامتِ الَأقدَامُ ع الطريق 
واشتجان المنهج. وانصحت الوسيلة إلى الغاة بيك لا يتب الأمر على بر 


کو فا ا ا جَمِيع الغمَالٍ وَالأفوال الظَاهرَة وَالبَاطِدَة متوففة 
في بولا وَكمَالهاء في تَرټيب اواب عَلَيها على اللوجيدء كلما قوي التوجيڈ 
َالْإْخْلاصٰ ثِ؛ كَمْلّٽ هذه امور وَتَمَت. 


- ومن فَضَاِل التؤحيد: أنه يهَل عَلّى الْعَبْدٍ فعْلَ الْخَيْرَّاتِ» وَتَرْك الْمُنْكرَاتء 
وَيُسَلّيه عن الْمُّصِيبَات؛ لأَنَ الْعَبْدَ ٳڏا گان مُوَخَدَاء وَكانَ عَلّى رَبّه مُْبلاء وَكانَ 
به له حالصا وَمُخْلَصًا؛ فاه يَعْلَمُ أن مَنْ أَحَبَهُ إا ما الاه فقذ قَرَبَهُ 
وَاصطفاه. 


جيذ تفع الْأمُورُ عَلّى وَجْهِهَا فِي لني ال فلك دل عة المضية وَيَلْهَحُ 
بالثتاءِ الْحَسَّن عَلّى رَبّه» كَمَا بَيّنَ رَبُنّا خلت قد ر ت عَن الْمُهْتَدِينَ الْذِينَ هَدَاهُمُ 


اله رَبُ الْعَالّمِينَ صِرَاطَة الْمُسَْقِيمَ» وَأَنْعَمَ عَلَيْهِمْ بنِعَمِه ظأهرة وَبَاطِنةء أن 
َولاءِ إا ما أصَابنهُمْ مُصِببَةٌ قاأوا: (إنًا ل إا َيه رَاجعُون) 

** إذا علمنا أن نعمة التوحيد هي أعظم النعم التي أعطانا الله -جل وعلا- 
وأسدانا من غير حول منا ولا قوةء فعلينا أن نشكر هذه النعمةء وأن نشكر سائر 
النعم الظاهرة والباطنة التي حرمها كثير من الناس» وعلينا أن تظهر علينا آثار 
هذه النعمة» وأن نتحدث بها؛ لأن كثيراً من الناس في غفلة عنها؛ لأنهم 
ينظرون إلى أن النعمة بما يتعلق بأمور الدنياء لكن إذا نبه المسلم إلى أن أعظم 
ما يملك ورأس ماله هو دينه انتبه والتفت إلى المحافظة على رأس المالء وأن 
نحدث بذلك وندعو إليه» وأن ندعو إلى هذا التوحيد؛ لأن "من دل على هدى 
كان له مثل أجر فاعله" " لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر 
ااذ" 
مِنَ الْمُوَخَدِينَ وَأن يُمِيتنا مُوَخُدِينَ» وَأن يَْشرَنا في زمُرَة الْمُوَخُدِينَء تحت لِوَاءِ 


سَيْدِ المَوَحُدِينَ محمد بول . 
E EY‏ الْحَمْدُ ل رب الْعَالَمِينَ. وَصَلّى الله وَسَلّمَّ عَلّى تنَا مُحَمَي 
وَعَلّى آله وَأصحَابه أجِمَعينَ. 


الدمام في ۱۱/۲۷/١٤٤٠١ه‏ 


